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 النفعیة فى آراء إبیقور السیاسیة
  

  جیهان السید سعد الدین.د
  

   :مقدمة 
  

فى آراء إبیقور السیاسیة ) Utilitarianism )1إن موضوع بحثنا هو النفعیة 
وقــد یعتــرض الــبعض علــى فكــرة . ننــا نقــر بوجــود آراء سیاســیة لإبیقــور أوهـذا یعنــى ، 

بعض نصوص إبیقـور التـى حـث فیهـا ا إلى ً وذلك استناد؛وجود آراء سیاسیة لإبیقور 
تلامیــذه علــى العــیش فــى عزلــة عــن المجتمــع المــدنى ، وتجنــب الخــوض فــى متاهــات 

ه النفسى وطمأنینتـه ءُالحیاة السیاسیة ؛ لما فیها من منافسة وصراع قد یفقد المرء هدو
ــ أن  الـ بما لدینا من قوة وأمو ننا یمكنناأرغم ’’ من هذه النصوص قول إبیقور بإنه  . )2(

ً فإن حیاتنا تكون أكثر أمنا لو آثرنا العیش الهادىء بعیدانضع أنفسنا فى مأمن من الغیر ،  عن ً
ن إإذ  ؛ )4( ‘‘یجب الانعتاق من أسر المـشاغل العامـة ’’ نه أوهذا یعنى . ) 3( ‘‘الجمهور

ً وان حقــق للإنــسان شــهرة ومجــد ،الانخــراط فــى الحیــاة العامــة لا نــه أ ، إلا اً أو جاهــإ
عتزال اومـن ثـم فـإن الأتراكـسیا لا تتحقـق إلا بـ. یحقق له السعادة أو الخلـو مـن الألـم 

  .  )5(أقراننا من بنى البشر والتمتع بحیاة هادئة 

                                                
) أو مـذهب المنفعـة ( المنفعة اسم من النفع ؛ وهى الفائدة التـى تترتـب علـى الفعـل ، والنفعیـة ) 1(

فالأفعـال الـصالحة . ا ، وتوفیر أكبـر قـدر مـن الـسعادة قاعـدة ًهو مذهب یجعل تحقیق المنفعة مبدء
عند النفعیین هى التى توصل إلى السعادة ، أى اللذة الخالیة من الألم ، والأفعال الـسیئة هـى التـى 

 ـ دار الكتاب 2المعجم الفلسفى ـ ج: جمیل صلیبا . توصل إلى الشقاء ، أى الألم الخالى من اللذة 
   . 500 ،499 ـ ص1982ـ اللبنانى ـ لبنان 

 

(2)SeePrior,William;Virtue&Knowledge,Routledge,London,1991,,p.207,Bailey, 
Cyril ; The Greek Atomists & Epicurus , The Clarendon Press ,Oxford,1928, p.516.  

  

جلال .د: ترجمة ودراسة  الرسائل والحكم ـ :إبیقور ً نقلا عن 14حكمة أساسیة : إبیقور ) 3(
  .211 ـ ص1999الدین سعید ـ الدار العربیة للكتاب ـ بیروت ـ 

  . 220صالمرجع السابق ـ  : جلال الدین سعید.ًنقلا عن د 58حكمة فاتیكانیة : إبیقور ) 4(
See.Also.Long,A.A.&Sedley,D.N.;TheHellenistic.Philosophers,Vol.1,Cambridge 
University Press,Cambridge, 1987 , pp. 126 ,133,Strodach,George;ThePhilosophy 
of Epicurus ,Northwestern University Press , U.S.A.,1963, p.206 .  

 

(5) See Rist , J.M.; Epicurus, Cambridge University Press , London ,1972 , p.122 . 
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ــوس  ــور هـــذا ؛ إذ رأى أن الخیــــر )Lucretius )6وقـــد أكــــد لوكریتیـ  رأى إبیقــ
ـــسان الـــساعى ـــر ظـــاهرى فحـــسب ، وأن الإن ـــد مـــن المناصـــب خی سلطة  وراء الـــالعائ

   ) .7( ل الآخرینـن أجـ تنازل عن استقلاله الخاص مًالسیاسیة یعد إنسانا
  

ــسابقة فإنـــه لا یمكننــــا علـــى ولكـــن  ــوس الـ ــور ولوكریتیــ ــرغم مــــن أقـــوال إبیقـ الـ
ُالتــصدیق علــى رأى مــن أنكــر وجــود فكــر سیاســى لــدى إبیقــور ، إذ إنــه لا یعقــل أن 

ـ حتى لو كانت لـذة تـؤتى  وك الإنسانىن اللذة هى غایة السلأ كأبیقور اعتقد باًفیلسوف
،  متـع الحیـاة ىحـدإـ یـدعو إلـى الزهـد فـى  بحرص بعد النظر فى نتائجها أو عواقبها

 نـصح بعـدم الانخـراط  قـدوحتـى إن كـان إبیقـور .ألا وهى الـسلطان والنفـوذ الـسیاسى 
 بهـا ، فى السیاسة الفعلیة للدولة لما سیترتب علیها مـن فقـدان الأتراكـسیا لمـن اشـتغل

ًیم الذى یؤثر الوحدة بعیدفالحك.  ه آراء سیاسیةدیكن لتفإن هذا لا یعنى أنه لم   عن اُ
الـــصراعات الـــسیاسیة والقلاقـــل الاجتماعیـــة لـــن یبلـــغ هدفـــه إلا تحـــت حمایـــة القـــانون 

  ،والقـانون لا وجــود لـه إلا داخــل دولـة ، ولـذا فــإن إبیقـور بحــث فـى الدولــة. ورعایتـه 
 وقوانینهــا ، وتكلــم عــن العدالــة ، والحریــة ، والمــساواة ، والــصداقة وكیفیــة نــشأتها هــى

                                                
انى مـن أتبـاع إبیقـور ، شـاعر رومـ : Titus Lucretius Carusتیتوس لوكریتیـوس كـاروس ) 6(

ا مـن .  ًمنتحرا وهو فى سن الرابعة والأربعین. م. ق55، وتوفى عام . م.ق99ولد عام  ًـكان رومانی
 فى طبیعة الأشیاء’’ كتب قصیدة طویلة بعنوان . أسرة نبیلة ، وبرغم ذلك اعتزل الحیاة السیاسیة 

De Rerum Natura  ‘‘  ًضا كاملا دقیقا لآراء إبیقور ، وقد عرض فیها عر  بیت7400مكونة من ً ً
وكـــان هدفـــه الرئیـــسى مـــن كتابتهـــا تحریـــر النـــاس مـــن . فیمــا یخـــتص بالطبیعـــة والأخـــلاق والمعرفـــة 

انظـر . ٕالخرافات ، وتخلیصهم من الخوف من الموت ، وانكار فكرة تدخل الآلهـة فـى شـئون النـاس 
 ـ 1984للدراسات والنشر ـ بیروت ـ  ـ المؤسسة العربیة 2موسوعة الفلسفة  ج: عبد الرحمن بدوى .د

فؤاد كامل ، جلال العشرى ، : ترجمة  ـ مادة لوكریتیوس ، الموسوعة الفلسفیة المختصرة ـ 381ص
زكـى نجیـب محمـود  مكتبــة .د: راجعهـا وأضــاف إلیهـا شخـصیات إســلامیة عبـد الرشـید الـصادق ـ 

    .     ـ مادة لوكریتیوس275 ـ ص1982الأنجلو المصریةـ القاهرة ـ 
مفهـوم الحریـة فـى الفلـسفة الیونانیـة ـ رسـالة دكتـوراه غیـر منـشورة ـ كلیـة :  محمـود الـسید مـراد )7(

وقد نشرت بدار الوفاء لـدنیا الطباعـة والنـشر ـ  . 316 ـ ص1997الآداب ـ جامعة جنوب الوادى ـ 
  .  1999الإسكندریة ـ 
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      .)8( ًإلخ من الآراء التى تعد آراء سیاسیة... 
أمـا عــن المــنهج الــذى سنـستعین بــه فــى معالجــة موضـوع بحثنــا فهــو المــنهج 
المقارن النقدى ؛ إذ إننا سنوضح أوجـه التـشابه والاخـتلاف بـین آراء إبیقـور الـسیاسیة 

م یوسنقی. تجلى لنا مدى جدة آراء إبیقور أو مسایرتها للسابقین علیه ت حتى  ،بقیهوسا
 التـى  ـوسنبدأ فى عرضـنا لآراء إبیقـور الـسیاسیة. هذه الآراء فنبرز ما لها وما علیها 

  .  بتصوره عن نشأة الدولة وقوانینها  ـتتضح فیها النفعیة
 

  :نشأة الدولة وقوانینها لدى إبیقور 
ــــ ـــا اجتماعیــــإن الإن ـــیس كائنـ ــــور لـ ــــدى إبیق ًسان ل ـــه اً ـــأ  ،)9( بطبعـ ـــا یلجـ ٕ وانمـ

ــان ًع بنــــى جنــــسه طلبــــاللاجتمــــاع مــــ انفالبــــشر یــــشعرو . )10( للحمایــــة والأمــ ــ غریزی  ًــ
تحقـق ’’؛ إذ   فوائـد الحیـاة الاجتماعیـةنن الحیـاة الانعزالیـة ویـدركوعبالمعاناة الناتجة 

ــسه  ــة ممــن ســواه مــن بنــى جن ــه مــن الحیوانــات   ،)11( ‘‘للفــرد الحمای عــلاوة علــى حمایت
طمأنینـة، فالدولة لا تنشأ إلا لتوفیر الأمن وال . )12(المفترسة التى تعتدى علیه وتقتله 

ولا یـسعون إلا لمـا فیـه ، ذلـك أن النـاس أنـانیون بطـبعهموبخاصة مـن عـدوان الغیـر ؛ 
ه  بأفعـــال الآخــرین الـــصادرة عـــن هـــذاً الخـــاص ، وخیـــر كـــل مــنهم یكـــون مهـــددخیــرهم

 ًلـى أن لایلحـق أحـدهم بمقتـضاه ضـررا عاًتفاقـا وبناء علیه یبرم الناس. الأنانیة ذاتها 
 مــع بعــضهم الــبعض علــى أن لافیتعاقــد الجیــران  ’’ ) .13 ( منــهٍضرربــب اصُــبــالآخر ولا ی

ـــ   كمــا أوضـح لوكریتیـوس فــى قـصیدته ـ فأسـاس العقــد . )14 (‘‘مـنهم الآخــریـؤذى أى 

                                                
  . 148 ، 147حكم ـ صالرسائل وال: إبیقور  : جلال الدین سعید.دانظر ) 8(

Everson , Stephen (edit.) ; Ethics , Cambridge University Press , Cambridge , 
1998,  p.131. 
 

(9)SeeFarrington,Benjamin;TheFaith.of.Epicurus,Weidenfeld.&.Nicolson. 
London, 1967 , p.27 , Bailey, Cyril ; Op.Cit., p.511.         
(10) Vogel , C.J. ; Greek Philosophy , Vol. III , E.J.Brill , Leiden , 1964 , p.40 
(11) Prophyry; On Abstinence , I , 10 , 1-12 quot. from Long & Sedley ; The 
Hellenistic Philoso. , Vol. 1 , p.130. 
 

(12)See Lucr., De Rer. Nat. , B.V , 1101-27,Irwin, Terence; Classical Philosophy, 
Oxford University Press , Great Britain, 1999,pp.370,371. 

عبد .د: تصدیرحسن جلال العروسى ـ : ترجمة  ـ 1تطور الفكر السیاسى ـ ك: جورج سباین ) 13(
   =      دار ـ عثمان خلیل عثمان.د:  ـ مراجعة وتقدیم الرازق أحمد السنهورى
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تفـاق الأفـراد اولا تنـشأ إلا ب، فالدولـة أساسـها التعاقـد. متبـادل إنما هو تجنـب الإیـذاء ال
ـــ  وتحقـــق ، علـــى قـــوانین تـــضبط العلاقـــات والمعـــاملات المتبادلـــة ــ فـــى نفـــس الوقـــتـ  ــ

فما یضمن لكل فرد حقوقه إنما هو نوع من المیثاق القائم على  . )15( مصالح الأفراد
ل منهم على مثل هذا الاحترام التواضع ، یحترم فیه الإنسان حقوق غیره ، لكى یحص

ومن ثم فالفرد یتنازل عن جـزء مـن حقوقـه مقابـل مـا سـینعم بـه مـن هـدوء أو . لحقوقه 
 . )16(  هـذا التنـازل مـن لـذة أو منفعـةنسكینة ، أو بعبارة أخرى نظیـر مـا سـیترتب عـ

      .)17( ‘‘إن الحق الطبیعى تعاقد نفعى’’ ویؤكد إبیقور هذا المعنى فى قوله 
ختیـــارى بـــین أفـــراد المجتمـــع الواحـــد أن لاسهل وجـــود هـــذا التعاقـــد اوممـــا یـــ

احتیاجاتهم ما زالت محدودة ، ومن ثم فلیس لدیهم الدافع أن یتنافـسوا ویتـصارعوا مـع 
ـــبعض  ـــد بّ ســـموقـــد . بعـــضهم ال ــى التعاق ــع القـــائم علـ ــذا المجتمـ ــم اى لوكریتیـــوس هـ سـ

ــدقاء  ــع الأصـــ ـــراده ؛مجتمـــ ــــدقاء لا یتعابوصـــــفهم  لأن أفــ ــدوأصـ ــــرهین نقـــ ـــا ،  مكـ وٕانمــ
   . )18(ختیارهم اب

  

ــة علــى أســاس مبــدأ  ــد أقــام الحیــاة الاجتماعی ــدم یتــضح أن إبیقــور ق وممــا تق

                                                
  . 172 ، 171ـ ص 1971القاهرة ـ  ـ المعارف =

 

(14) Lucreti,Titi Cari; De Rerum Natura,Transl. with Commentary by:Cyril   
Bailey, Oxford University Press, London,1947, B.V,1019-1027,See Also Mitsis , 
Phillip ; Epicurus.Ethical Theory , Cornell University Press , London , 1988 ,p.105,  
Jones , Howard;  The Epicurean Tradition , Routledge , London , 1992 , p.47.  

  

  .316مفهوم الحریة فى الفلسفة الیونانیة ـ ص: محمود مراد ) 15(
See Also Dunning , William ; A History of Political Theory , Macmillan 
Company, London , 1930 , p.103.   

 
 

(16) See Mitsis ; Op. Cit. , pp81,.82. 
  

   .212الرسائل والحكم ـ ص:  إبیقور ً نقلا عن31حكمة أساسیة : إبیقور ) 17(
See Also Farrington ; The Faith of Epic. , p. 77.  

 

(18) See Nichols , James ; Epicurean Political Philosophy , Cornell University    
Press , London , 1976 , pp.129,130,146.   
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ا فــلا یوجــد شــىء اســمه العدالــة فــى  . )19(  للحمایــة ًــالمنفعــة ، فالبــشر یجتمعــون طلب
ــة مــا هــى إلا قواعــد للــسلوك یوافــق البــشر  تبعوهــا ی علــى أنذاتهــا ، والحقــوق الطبیعی

فمـذهب إبیقـور لـم یتـرك سـوى طریـق واحـد  . )20(اً لما تحققه من منفعـة أو فائـدة نظر
ألا وهــو ؛ یتبعــه الفــرد فــى إقامــة أى علاقــات اجتماعیــة بمــا فیهــا تكــون الدولــة ذاتهــا 

وقــد أوضــح إبیقـور هــذا المعنــى فــى . النظـر فــى الفوائــد المترتبـة علــى هــذه العلاقـات 
   .)21(‘‘مة فهو یوزعها على الآخرین كى یفوز بمودتهمإذا اكتسب المرء ثروة عظی’’ قوله 

  

 ، جعــل المنفعــة الفردیــة أســاس إقامــة العقــد الاجتمــاعىقــد وٕاذا كــان إبیقــور 
ــد و ــ ــة هــــذا العق ــ ـــیلة لحمای ـــود وسـ ـــم یغفــــل ضــــرورة وجـ ــــة ، فإنــــه لـ ــــم إقامــــة الدول مــــن ث

ضـالته وقـد وجـد إبیقـور . ومن ثـم حمایـة حقـوق الأفـراد المـشاركین فیـه ، الاجتماعى 
  .فى القانون 

  
  

 ؛ إذ إنــه )22(قــائم علــى العقــد الاجتمــاعى  ، إن القــانون عنــد إبیقــور كالدولــة
أُنهك البشر من الحیاة فى صراع ، وشعروا بالضعف نتیجة للأحقاد والكراهیة فیما بینهم ، ’’ لما 

 ‘‘تى تحدد الحقوق أن یخضعوا للقوانین والقواعد الصارمة الـ  بإرادتهمـ  فإنهم كانوا على استعداد
العـدل تعاقـد مبـرم فـى أى ’’ إنمـا و ،فلا یوجد عدل فى ذاته ، ولا ظلم فـى ذاتـه .  )23(

‘‘  منه ضرر بغیره أو یلحقه  ً، والغایة منه ألا یلحق أحد ضررامكان كان وفى أى عصر كان 
 علـى عـدم فلا معنى للعدل والظلـم بالنـسبة إلـى الكائنـات التـى لـم تتعاقـد’’ وعلى هـذا  . )24(

فالتعلیمات التى تنص علیهـا القـوانین وتقـر بعـدلها ،  ’’ ) .25 (‘‘ الإساءة إلى بعضها البعض

                                                
  . 214ـ صمرجع سابق : إبیقور ًنقلا عن  40حكمة أساسیة : انظر إبیقور ) 19(

Long & Sedley ; Hellen. Philoso. , p.126.  
(20) Thilly , Frank ; A History of Philosophy , Henry Holt & Company NewYork,   
1929 , p.103.  

 
  
  
  

  .221الرسائل والحكم ـ ص : إبیقور ًنقلا عن  67حكمة فاتیكانیة : إبیقور ) 21(
  

 
 

(22)See Laertius,Diogenes;Lives of Eminent Philosophers,Transl. By: R.D.Hicks, 
Vol.II , Harvard University Press , London ,1979, B.X ,150 ,152.         

  

(23) Lucreti,Titi Cari; De Rerum Natura , V , 1134 – 1150 , See Also Nichols; 
Op. Cit. , p.143.  

 
  
  

  = الرسـائل والحكـم :إبیقـور  : جـلال الـدین سـعید.د ًنقلا عـن  33حكمة أساسیة : إبیقور ) 24(
  .213ص= 
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 لا ًولكـن إذا وضـع بعـضهم قانونـا(.) ة هى تلك التى یشهد الجمیع أنها مفیدة للـروابط الاجتماعیـ
 العـادل هـو والقـانون. )26(‘‘العدلًأبدا صفة ملك لن ییخدم مصالح الجمیع ، فإن هذا القانون 

  . تباعه وأقروه اق فائدة من اتفقوا على قذلك الذى یح
  

یدفع الناس للتعاقد على التزام العدل هو رغبتهم فـى الـشعور بالأمـان  والذى
.  )27(‘‘ یتمتع العادل بقرارة نفس كاملة ، أمـا الظـالم فیـساوره قلـق شـدید’’ إذ  ؛ والطمأنینة

ـــفالحیــاة العادلـــة خالیــة تمام’’  أى ، ، والخلـــو مــن الاضـــطراب  )28( ‘‘لاضـــطراب  مــن ااً
إننــا لا نكــون ’’ هــو الــذى یقودنــا إلــى الــسعادة ، وكمــا قــال إبیقــور ، الــشعور بالــسكینة 

دى هذه الأشیاء، حلإ اًومن یكون فاقد’’ ، )29(‘‘ سعداء دون أن نكون حكماء ونزهاء وعادلین 
   . )30( ‘‘ً وعادلا ًى لو كان نزیهاالعیش فى سعادة حتً مثلا ، لایمكن له ًكأن یكون حكیما

                                                                                                             
  . 212ـ صالمرجع السابق : جلال الدین سعید .  دًنقلا عن 32حكمة أساسیة : إبیقور ) 25(

See Also Oakeley , Hilda ; Greek Ethical Thought , J.M.Dent &Sons.LTD,London, 
1925 , p. 198 , Prior ; Virtue & Knoweldge , p. 206 .   

  

                   .213 ـ صمرجع سابق: جلال الدین سعید .ًنقلا عن د 37حكمة أساسیة : إبیقور ) 26(
See Also Strodach;The Philos. of Epicurus,pp.202,203,De Witt,Norman    
Wentworth;Epicurus&HisPhilosophy,University.of.Minnesota.Press,Minneap-olis,  
1954 , pp. 296 , 297. 

    
  .211ـ صمرجع سابق : جلال الدین سعید . دًنقلا عن 17حكمة أساسیة : إبیقور )27(

See Also Bailey ; Gr. Atomists & Epic., pp.511,513 , Rist; Epic., pp.123 ,124. 
   

  
  

  ج

الرسـائل والحكـم ، : إبیقـور  : جـلال الـدین سـعید.ً نقـلا عـن د12حكمة فاتیكانیـة : إبیقور ) 28(
                      .216ص

 
   

See also Mitsis ; Epic. Ethical Theory , pp.63 ,64.    
 ع الــسابق المرجـ: جــلال الـدین ســعید .ً نقـلا عـن د132رسـالة إلــى مینیكـایوس ـ : إبیقـور ) 29(

،  المرجع السابق : جلال الدین سعید.ً نقلا عن د5حكمة فاتیكانیة : ًوانظر أیضا إبیقور ـ 207ص
    . 215ص
           . 209ص المرجع السابق ـ: جلال الدین سعید .ً نقلا عن د7حكمة أساسیة : إبیقور ) 30(

  
  
  
  

  
 

  
  
  

 
 

  
  

  
  

 
 

 
 
(31)Zeller,Eduard;Outlines.of.the.History.of.Greek.Philosophy,Transl.by:L.R. 
Palmer , Revised by : Wilhelm Nestle , Dover Publications , New York,1980,p.240. 

  المدرسة الإبیقوریة ـ أصولها وآثارها ـ رسالة ماجستیر: ًوانظر أیضا محمد رزق موسى 
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ّومما هو بین أن هدف كل قانون ـ عند إبیقور ـ إنما هو حمایة المجتمع مـن 
 هـو فقـط مـن یمتنـع عـن الأفعـال الظالمـة ، بینمـا  ـبعلمـه بالـضرر ـ الظلـم ، والحكـیم

فــالخوف مـــن . )31( علــى طاعـــة القــانون بالعقـــاب مٕ واجبـــارهمالجمــاهیر یجـــب ردعهــ
فــالعنف والإیـذاء یعــود معظمــه .  القــوانینن تــأثیر علـى هــؤلاء الــذین ینتهكـوالعقـاب لــه

ولـیس مـن الــسهل علـى أى شـخص ینتهـك العقـد الـذى أُبــرم . علـى ذلـك الـذى اقترفـه 
لإشاعة السلام أن یحیا حیـاة هادئـة وسـالمة ، لأنـه حتـى إذا هـرب مـن مراقبـة الآلهـة 

 فـى الحاضـر اًكتشف ، حتى إذا كان قادرُ لن یلن یكون على یقین من أنه ’’  فإنه)32(والبشر 
فالقوانین تقدم السكینة لمن عاش فى ظلها أو كنفها  . )33( ‘‘على الإفلات آلاف المرات 

سـیترتب ــ لحـصافته ونظـره فیمـا  ُ، وقد وجدت مـن أجـل الحكـیم الـذى لا یرتكـب الـشر
وممـا لا ریـب  . )34( مـر والألــاة الـشـن معانــــ لحمایتـه مـ على إتیانه للشر من عواقب

 أى ؛ )35(‘‘ُإذا استبعد القانون مـن الدولـة، فـإن البـشر سـیرتدون إلـى حیـاة الغـاب’’ نه أفیه 
  . إلى حیاة تشبه حیاة الوحوش الكاسرة

  

خـرى، لأوطالما أن المصالح والمنافع قد تختلف من شعب لآخر ومن دولـة 
 ’’ة الواحــدة نجــد أنـــه وحتــى داخــل الدولــ. فــإن القــوانین ســتختلف مــن دولــة لأخـــرى 

ــا وبـــالنظر إلــى ظـــروف محــددة لا یكــون الـــشىء ذاتــه ــسبة إلـــى بالنــسبة إلــى بلـــد م ً عـــادلا بالن
  عادلة لم تعد فى الواقعدُفرغم أن الظروف لم تتغیر ، فإن القوانین التى تع’’   . )36(‘‘الجمیع

   . )37( ‘‘موافقة لمفهوم العدل 
  

ــانون داخــل قــد وبنــاء علــى مــا ســبق نــرى أن إبیقــور  جعــل أســاس وجــود الق

                                                                                                             
  .185 ـ ص2003غیر منشورة ـ جامعة الأسكندریة ـ فرع دمنهور ـ 

(32) Nichols ; Epic. Political Philos., p. 145.    
ــدین ســعید .ً نقــلا عــن د35حكمــة أساســیة : إبیقــور ) 33( ــور : جــلال ال الرســائل والحكــم، : إبیق

  .  فى نفس المرجع السابق 34ًوانظر أیضا حكمة أساسیة  ، 213ص
Long & Sedley ; Hell. Philos.,Vol. I ,  pp. 125 , 129 .    

    
  
 
  

(34)See.Sedley,David;The.Inferential.Foundations.of.Epi.Ethics.in.Everson;Ethics
p. 131 . 

  

(35) Plutarch ; Adversus Colotem , 1124 Quot. From Mitsis; Epic. Ethical Theory,  
p. 89.   

  
ج  ججج
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ًنظـرا لاخـتلاف وجهــات ؛  )38(ومـن ثـم فالقــانون یتـسم بالنـسبیة  . ًا نفعیـاـًالدولـة أساس
وممــا لا ریــب فیــه أن جــذور هــذه النظــرة . نظــر البــشر فیمــا یحقــق نفعهــم أو فائــدتهم 

ا النــسبیة للقــانون وفكــرة العقــد الاجتمــاعى عنــد إبیقــور ترتــد إلــى السوفــسطائیین ، ولــذ
ــى یمكننــــا عندئــــذ أن نبــــین أوجــــه التــــشابه  ــاتین الفكــــرتین لــــدیهم حتــ ــح هــ ــا سنوضــ فإننــ

  . والاختلاف بین وجهة نظرهم ووجهة نظر إبیقور 
  

. كان برتاجوراس أول من تبنـى نظریـة العقـد الاجتمـاعى بـین السوفـسطائیین
ــسواه  . فالدولــة لدیــه ـ كمــا كانــت عنــد أفلاطــون وأرســطو ـ أساســها احتیــاج الفــرد ل

سواء من عدوان ، والحاجة عند بروتاجوراس ، هى الحاجة للحمایة والشعور بالأمان 
تحـاد لاسـعى الإنـسان لتأسـیس المـدن وا لذا .الحیوانات المفترسة أو من عدوان البشر

تحـاد الإنـسان بـسواه مـن بنـى جنـسه إنمـا جـاء طواعیـة او . )39(للمحافظة علـى ذاتـه 
                                                

   .   یقصد جمیع المواطنین ) 36(
ًأیضا   وانظر ـ213ـ ص  مرجع سابق : لدین سعیدجلال ا.د ًنقلا عن 36حكمة أساسیة : إبیقور 
  .216 ، 215 ـ صعن نفس المرجع السابقً نقلا 7 ، 6حكمة فاتیكانیة : إبیقور 

  
 

 ـ 213 ـ صالمرجـع الـسابق: جـلال الـدین سـعید . دًنقـلا عـن 38حكمـة أساسـیة : إبیقـور ) 37(
  . 173  ،172 ـ ص 1تطور الفكر السیاسى ـ ك: ًوانظر أیضا جورج سباین 

  
 

مقیاس كل   إن الإنسان’’: كان بروتاجوراس أول من صرح بالنسبیة ، وذلك یتضح من قوله ) 38(
  .‘‘ ومقیاس الأشیاء التى لا توجد (.) الأشیاء ، مقیاس الأشیاء التى توجد 

 161ــ 1986القـاهرة  ــ دار المعـارف ـ أمیرة حلمى مطر .د: ترجمة وتقدیم  ثیاتیتوس ـ :أفلاطون 
الیونانیـة  فجـر الفلـسفة: أحمـد فـؤاد الأهـوانى.دً نقـلا عـن 1 شـذرة: بروتاجوراس  ًوانظر أیضا، ج 

   . 264 ـ ص1954قبل سقراط ـ دار إحیاء الكتب العربیة ـ القاهرة ـ  
ًفمثلا العسل قد یبدو . فالإنسان معیار كل وجود وعدم ، وكل شىء موجود بالصورة التى تبدو لى 

ًحلوا لشخص ومرا  ٕفهو لیس حلوا فى ذاته ولا مرا فى ذاته ، وانما حلو. لآخر ً ً یبدو لمن  بحسب ما ً
بمـا فیـه مــن  وهـذا یعنــى أنـه لا وجـود للعــالم. حكـم علیـه بــالحلاوة ومـر بحـسب مــن بـدا لـه أنــه مـر 

ٕموجـودات فـى حـد ذاتـه ـ أى وجـود موضـوعى ـ وانمـا هـى توجـد ـ وبـصورة معینـة ـ بحـسب إدراكـى 
    .151المصدر السابق،  :  أفلاطون رانظ .الحسى لها

Kerferd,G.B.;The.Sophistic.Movement,Cambridge.University.Press,Cambridge, 
1984 , pp. 84 ,85 .  

 

=   =مكتبـة سـعید عـزت قرنـى ـ.د: ترجمـة وتقـدیم وتعلیـق بروتـاجوراس ـ : انظـر أفلاطـون ) 39(
: ترجمـة  ــ1النظریـة الـسیاسیة عنـد الیونـان ـ ج: ر أرنـست بـاركب  ـ 322 ـ 1982رأفـت ـ القـاهرة ـ 
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  . )40(تیجة لموافقتهم علیه ون ،ختیار حر ممن سعوا إلیهاوب
  

الذى یحدده العقد المبرم بین أطرافه والذى یوضح لكل طـرف  ـ تحادلاوهذا ا
 إنما هو تعاقد یحقق للمتعاقدین مصالحهم الشخصیة ، ویتنازل الفرد ـ ما له وما علیه

   . )41( فیه عن جزء صغیر من حریته من أجل الحفاظ على الجزء الأعظم منها
  

ــة ا ــاجوراس ـــ  حــادتلافــى بدای كــان البــشر  ـــ) 42(كمــا جــاء فــى أســطورة بروت
 ، لذلك أرسل زیوس إلیهم هرمیس لیهبهم العدل والمثل العلیا اً بعضهم بعضنیظلمو

 هـو وكان المطلوب مـن البـشر. لتكون مبادىء منظمة للدول وللعلاقات الإنسانیة ؛ 
د المجتمـع الواحـد لهـذا تبـاع أفـرالاونجـد أن الـضامن .  )43(قبولهم مبـدأ العدالـة هـذا 

  . العقد هو القانون 
  

ــ. بتــداع البــشر ا مــن )44(إن القــوانین لــدى السوفــسطائیین   مــن ت لیــسىفه
ــواطنین لحمایـــة لاعـــد نتیجـــة تُٕصـــنع الآلهـــة أو الطبیعـــة ، وانمـــا  ــین المـ ــاق مبـــرم بـ تفـ

 جل منعأُفالقانون عقد وجد من . حقوقهم الفردیة من اعتداء الآخرین علیها والعكس 
 بـــل نكتفـــى ،ًفـــنحن لا نعتـــدى علـــى جیراننـــا أبـــدا. الجریمــة وحفـــظ الحقـــوق المختلفـــة 

ُوالقانون هو الذى یحدد لنـا مـا ینبغـى أن یفعـل . بالدفاع عن أنفسنا إذا اعتدوا علینا 
      .)45(ُوما لا ینبغى أن یفعل 

ــق العدالـــة اًوالدولـــة لا تفـــرض القـــوانین فرضـــ ــا ، وانمـــا تتحقـ ـــى مواطنیهـ ٕ عل
فالأمر كله وقف على إرادة الفرد . من خلال إقرار الفرد بطاعة هذه القوانین فحسب 
ولكـن هـذا لا یعنـى . والقـوانین یحترمهـا الأفـراد طالمـا أنهـا تحقـق مـصالحهم . الحـرة 

                                                                                                             
  . 120 ، 119ـ  ص1966محمد سلیم سالم ـ سجل العرب القاهرة ـ .د: مراجعة لویس أسكندر ـ 

(40) See Farrington ; The Faith of Epic., pp. 23 , 78 , 126. 
  
  

(41) See De Witt ; Epicurus & His Philosophy , p. 185.  
  .ج  322بروتاجوراس ـ  :طونأفلا) 42(

   (43) Kerferd ; The Sophistic Movement , p. 142.    
 

ــاجوراس ، وجورجیــاس ، ولیكــوفرون) 44( ــد بروت   ،Lycophron نقــصد هنــا علــى وجــه التحدی
  . وهیبیاس ، وأنطیفون ، وكریتیاس ، وتراسیماخوس ، وكالیكلیس 
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ٕ القـانون ، وانمـا اًـــ یتبـع دوم.)46(كما قال كالیكلیس فى محاورة جورجیاس ـ أن القوى
  .  )47(ًطاع إلى ذلك سبیلا هو یخرق هذه القوانین كلما است

  

. ُفالقـــانون ینتهـــك إذا أمـــن المـــرء مـــن اكتـــشاف أمـــره ، ومـــن ثـــم نیـــل العقـــاب
 ةوولیــد   أشــیاء طارئــةن بنــود القــانونقولــه بــأویبــرر أنطیفــون إمكانیــة خــرق القــوانین ب

ــة  ، )48( الاتفــاق  وهــذا یعنــى أنــه، وذلــك بعكــس قواعــد الطبیعــة التــى تتــسم بالحتمی
ُلمرء القواعد القانونیة دون أن یكتشف أمره أمام أولئك الذین وضعوا الاتفاق أصبح إذا تخطى ا’’

(.) والأمر بخلاف ذلك إذا تخطـى الإنـسان القواعـد الكامنـة فـى الطبیعـة (.) فى حل من العقوبة 
علـم فإن العواقب الوخیمة لهذا العمل لن یعتریها نقص فـى حالـة افتـضاح أمـره ، ولـن تـزداد لـو 

     ) .49(  ‘‘ بهذا العملًمیعاالناس ج
  

بمعنـــى أنهـــا تتغیـــر مـــن بلـــد  ؛ والقـــوانین تتـــسم عنـــد السوفـــسطائیین بالنـــسبیة
ــم تعــد تــؤد إنــلآخــر، بــل  ــد الواحــد مــن وقــت لآخــر ، إذا ل ا داخــل البل ه یــسهل تغییرهــ

فالـشىء العـادل . ألا وهـو تحقیـق منفعـة المـواطنین ، ُالغرض الذى وجـدت مـن أجلـه 
ــ كمـا قـال لیكـوفرون ـ بتحقیقـه  وبقاء القـانون مرهـون. ًدولة كونه عادلا هو ما تحدد ال

       .   )50(الحیاة السعیدة لكل المتعاقدین علیه 
  

ا یخـ نــشأة الدولـة والقــانون تص ببعـد عرضــنا لوجهـة النظــر السوفـسطائیة فیمــ
وانین داخلها نرى أنه برغم تشابه إبیقور والسوفسطائیین فى جعل الدولة وما بها من ق

بینهما فیما ا ًتفاق الموجود بین المواطنین الأحرار ، إلا أن هناك اختلافلاعلى اا ًقائم
ن أنـه لا ضــرر وفبینمـا یــرى السوفـسطائی. حترام بنـود العقــود المتفـق علیهـا بـاص تیخـ

مــن انتهــاك بنــود العقــد طالمــا أننــا علــى یقــین مــن عــدم اكتــشاف الأمــر ومــن ثــم نیــل 
                                                

(45) See Kerferd ; Ibid. , pp. 148 , 149 ,157.   
   .128 ـ ص1النظریة السیاسیة عند الیونان ـ ج: أرنست باركر 

(46) Plato ; Gorgias , Transl By : W.R.M.Lamb , Loeb Classical Library , William 
Heinemann LTD , London , 1953 , 483.   
(47)See Guthrie,W.K.C.; The Sophists , Cambridge University Press , Cambridge, 
1971 , pp.137 , 138.  
 
 

 153  ص1 النظریة السیاسیة ـ ج:أرنست باركر ًرسالة عن الحق نقلا عن : انظر أنطیفون ) 48(
   .  235، 224ص ـ مفهوم الحریة فى الفلسفة الیونانیة: ًوانظر أیضا محمود مراد  ـ 154، 
  .154، 153ـ صالمرجع السابق   : أرنست باركرًنقلا عنرسالة عن الحق  : أنطیفون) 49(

  
  

(50) See Guthrie ; Op. Cit. , pp. 138 , 146 .    
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وبـدون ا ًد الاتفـاق سـرنـه حتـى لـو اسـتطعت أن أخـرق بنـوإ یقـول العقاب ، نجد إبیقـور
؛ ُاكتـشاف الأمــر فـإننى لــن أنجـو مــن العقـاب ، ویقــصد بالعقـاب هنــا العقـاب النفــسى 

ــة . أى تأنیــب الــضمیر علــى فعــل الــشر  وهــذا العقــاب النفــسى الــذى یفقــدنى الطمأنین
لمـواطنین خرقـى لبنـود أبشع مـن العقـاب البـدنى الـذى قـد یحیـق بـى إذا اكتـشف بقیـة ا

   .)51(العقد 
  

ــش ــ ـــاس لن ـــفها الأسـ ـــاق أو العقــــد بوصـ ــحنا فكــــرة الاتفـ ــد أن أوضــ ــــة أبعــ ة الدول
وقوانینها عند إبیقور ، فإننا سنبین فیما یلـى تـصور إبیقـور عـن الحریـة ؛ إذ إن العقـد 

  .ناس أحرار ألا وجود له إلا بین أطراف تختار وجوده ، أى بین 
  

  : إبیقور الحریة الإنسانیة لدى
 . )52(سواء الخیرة أو الشریرة ، أقر إبیقور بحریة الإنسان فى اختیار أفعاله

                                                
(51) See Mitsis ; Epic. Ethical Theory , p. 90 . 

  
  

الرسائل والحكم ـ : إبیقور :جلال الدین سعید .ً نقلا عن د65حكمة فاتیكانیة : انظر إبیقور ) 52(
 .221ص

  

ـ من أمثال بروتاجوراس وجورجیاس  لحریة الإنسانیة مع السوفسطائیینتشابه إبیقور فى إقراره هذا با
ُفقد آمنوا بالحریة الإنسانیة ، وصار معهم للرأى الفردى وزنه الذى یعتد به . ، وهیبیاس ، وأنطیفون 

، وأصبح الإنسان ـ بما یتمتع به من عقل حر ـ هو الحكم الأوحد فى المعرفة، والأخلاق ، والسیاسة 
مرجـع : انظـر محمـود مـراد . یقة ترتكز ـ وكذلك الخیر والـشر ـ علـى إرادة الإنـسان الواعیـة فالحق. 

    .240 ،232    ، 226 ، 215 ، 213 ، 211 ، 209ـ صسابق 
  

 

 
 

  
  
  
  بلا علة خارجیة سابقة’’ الذى نسبه لانحراف الذرات أنه ) بلا علة ( یقصد إبیقور بلفظ ) 53(

  .‘‘ لحدوثه 
Cicero ; On Fate , 21 – 25 quot. From Long & Sedley ; The Hellen. Philos.,Vol.1,   
p.105.  

  وهذا یعنى أنه لا ینفى وجود علة ما لحدوث الانحراف ، ولكنها لیست علة محددة سابقة على
بالـذات  هذا الانحراف نعرفها ، ومن ثم یمكننا التنبؤ بحدوث هذا الانحـراف فـى هـذا الوقـت والمكـان

      .    دون سواه
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راف تـصور انحـ وقد أقام فكرته عن الحریة الأخلاقیة على أسـاس طبیعـى مـستند إلـى
  . )54(فى أى وقت وفى أى مكان )53(الذرات الذى یحدث بلا علة 

  

ى مجال الطبیعة أو فـى سواء ف ، )55( كافة هاجم إبیقور صور الحتمیةوقد 
ُمجـال الأخــلاق ؛ إذ إنــه لا یعقــل أن نكــون مـسئولین عــن أفعالنــا ، وفــى نفــس الوقــت 

 لأنهـا نتیجـة لازمــة ًعلــى النحـو الـذى حـدثت بــه ؛ نظـرایجـب أن تحـدث هـذه الأفعـال 
   . )56( ا لا نملك نحن أى سیطرة علیهاعن أحداث سابقة علیه

لعلـه مـن الأفـضل أن نـصدق ’’ ر فـى قولـه وقد صرح إبیقور بنفوره هذا من القـد
بالأساطیر المتعلقة بالآلهة على أن نخضع للقدر الذى یقول به الطبیعیون ؛ ذلك أن الأسطورة لا 

فى حین أن القدر یتـصف بالحتمیـة المطلقـة (.) تجعلك تفقد الأمل فى إمكانیة استعطاف الآلهة 
إن الــضرورة شــر، ولكــن لا توجــد ’ ’: وفــى نـص آخــر یقــول .  )57 (‘‘التــى لا یمكــن ردهــا 

لقــد توقعــت ’’ : وفــى نــص ثالــث یقــول  . )58( ‘‘ ضــرورة أن نحیــا تحــت ســیطرة الــضرورة
لن ننهزم أمامك ولا أمـام أى ظـرف . ضرباتك ـ یا دهر ـ ولقد وضعت لك حواجز حتى لا تصیبنى 

ــن ، ونحـــن وحـــدنا المـــسئولف) . 59 (‘‘ آخـــر ــا نحـ ــة منـ ــا نابعـ ا ، ولـــیوأفعالنـ ــ س ن عنهـ

                                                                                                             
(54)See.Osler;Margaret;Fortune,Fate&Divination,in.Osler;Margaret;Atoms, 
Pneuma&Tranquillity,Cambridge.University.Press,Cambridge,1991,pp.165,166, 
Oenoanda, Diogenes ; Fr. 32 quot. From Rist; Epic., p.93. 

 
 
 

بعـض  ’’ًـ إبیقور نفى الضرورة تماما ، إذ إنـه اعتقـد أن ُینبغى أن لا یفهم من هذا الكلام أن) 55(
ُالأشیاء تنسب إلى الضرورة ، وأشیاء أخرى ترجع للحظ ، وفئة ثالثة تنسب إلینا ُ  ‘‘ .  

Epic.;Letter to Menoeceus,133 – 134,De.Witt;Epic.&His.Philos.,p.172.   
حـداث الماضـیة والحاضـرة ، أى تلـك فللضرورة وجـود ـ لـدى إبیقـور ـ ولكـن وجودهـا مقـصور علـى الأ

  .التى یمكن وصفها بأنها حدثت أو لم تحدث 
(56)See Irwin ; Classical Philos. , pp. 237 , 238 , Bakewell , Charles ; Source 
Book in Ancient Philosophy , Charles Scribner Sons , New York , 1907 , p. 301.   

  
  
  

      
الرسـائل والحكـم ـ :إبیقـور  : جـلال الـدین سـعید.دً نقـلا عـن الة إلى مینیكـایوسرس: إبیقور ) 57(

  .207ص 
See Also Laert. , Diog. ; Lives of Emin. Philosop. , Vol.II,  X , 134.    

 

= =    المرجع السابق: إبیقور : جلال الدین سعید .دً نقلا عن 9حكمة فاتیكانیة : إبیقور ) 58(
  .  216ص

See Also Strodach ; The Philos. of Epic. , p.204.  
 

 ـ ص المرجع السابق: إبیقور :جلال الدین سعید .دً نقلا عن 47حكمة فاتیكانیة : إبیقور ) 59(
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فلا مجال لدى إبیقور للقول . )60(لحدوثها أى علة سوى اختیارنا نحن لها وقیامنا بها
  . أو تمنعنا عن القیام بفعل ما  ، بقدر یوجه أفعالنا أو بعنایة إلهیة تدفعنا

 

 ذلـك ؛)61( وبـین العقـلــ  وبالتـالى المـسئولیةــ  وقد ربـط إبیقـور بـین الاختیـار
فیـدفعنا للقیـام ، ئج المترتبـة علـى الفعـل قبـل إتیانـه فكـر فـى النتـاالـذى یأن العقل هو 

وحریة العقل فى .  اًللذة ، أو ینهانا عنه إذا كان سیسبب لنا ألما ًبالفعل إذا كان جالب
 مـن ذرات كبقیـة موجـودات العـالما ًـالفعل والترك إنما تستند إلى كون العقل ذاته مكون

أو تجعلنــا ، دام علــى فعــل شــىء معــین فتــدفعنا للإقــ؛  اً، وهــذه الــذرات تنحــرف تلقائیــ
وهـذه الإرادة . لما یروق لها ، وهذا هو مـا نـسمیه الإرادة ا ًفقو، نُحجم عن فعل آخر 

للــذة ، أو یخالفهــا إذا كــان الفعــل ا ًفیــسایرها إذا كــان الفعــل جالبــ؛ یــتحكم بهــا العقــل 
 نفكـر ونـتحكم فـى لـدینا القـدرة علـى أنــ  كائنـات عاقلـةــ بوصـفنا  فـنحن.  للألـما ًجالب

   . )62( ً العقل ملائمافنختار ما نرید بالعقل ، ونرفض إشباع ما لا یراه، رغباتنا 
نسب الإرادة الحـرة للإنـسان العاقـل فحـسب ، فـإن تلمیـذه قد وٕاذا كان إبیقور 

 إذ رأى أنه لیس الإنـسان فحـسب هـو الموجـود الحـر فـى ؛لوكریتیوس لم یكتف بذلك 
 مـن اًنهـا مركبـة كالبـشر تمامـإتتمتـع بالحریـة ؛ إذ ا ًحیوانات أیضٕهذا الكون ، وانما ال

ُومما لا ریب فیه أن قول لوكریتیـوس هـذا یجـب أن یقبـل . ذرات تتسم بحركتها الحرة 
إذ تفعـل مـا تریـد وقتمـا تریـد ــ  ٕن الحیوانات وان كانت حـرة أى مریـدةإعلى حذر ؛ إذ 

                                                                                                             
219 .  

See Also Bailey ; The Gr. Atomists & Epic. , pp. 506 , 507 
(60)See.Furley,David;Two.Studies.in.the.Greek.Atomists,PrincetonUniversity 
Press , U.S.A. , 1967 , p. 184 .  

  
   
 Anima یعد العقل أحد أجزاء النفس عند إبیقور ، وهو عظیم الشفافیة ، ویسمیه إبیقور الأنیما )61(

ومركزه الصدر ، ویوجد جزء غیـر عقلانـى للـنفس ، منتـشر فـى كـل الجـسم، ومـسئول عـن الرغبـات 
وما یحدث عند الفعل هو أن الجزء .  Animusه إبیقور الأنیموس والدوافع غیر العقلانیة ، ویسمی

العقلانى من النفس ـ الأنیما ـ یصدر الأوامر إلى الأنیموس المنتـشرة فـى أعـضائنا الحـسیة بالإقبـال 
ًأو الإحجام عن الفعل ؛ إذ إن الأنیموس تخضع خضوعا كـاملا للأنیمـا  ولمـا كانـت ذرات الأنیمـا . ً

مفهـوم : محمـود مـراد . فإن أفعال الإنسان التى تصدر عنها تكون حـرة بـدورها حرة فى حركاتها ، 
      . 306الحریة فى الفلسفة الیونانیة ـ ص 

     .313 ، 307 ، 306ـ ص المرجع السابق : انظر محمود مراد ) 62(
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ــ كمـا قـال  فهنـاك فـرق. هـا لیـست مختـارة إلا أنـبدافع من غرائزها ورغباتهـا الجـسدیة 
’’ فــالإرادة مجـرد اشــتهاء أو رغبـة، بینمــا الاختیــار . ـــ بـین الإرادة والاختیــار  أرسـطو

ــل وتفكیــــر  ــ ـــستلزم وجــــود عق ـــو یعــــد  )63( ‘‘یـ ــــل’’ ، فهـ ــــة مــــسترشدة بالعق  . )64( ‘‘ رغب
 ، وهـذا ُوالاختیار طالما قـرن بالعقـل لا یـصح نـسبته إلا إلـى الإنـسان العاقـل فحـسب

  . هو ما قاله إبیقور 
  

وقد تجلى إیمان إبیقور بالحریة الإنسانیة فى موقفه من الرقیـق ؛ إذ یـرى أن 
لا یعاقـب عبیـده ، ولكـن یعطـف علـیهم ، ویعفـو عمـن یـستحق مـنهم ذلـك ’’ الحكیم یجب أن 

 لغیـره مـن بنــى ٍفالعبـد ـ مــن وجهـة نظـر إبیقـور ـ إنـسان عاقـل مـساو . )65( ‘‘العفـو
، مـن خـلال هـذه المعاملـة الحـسنةأن نسوسه ویمكن ، ر ، له مشاعر وأحاسیس البش

ـــام بـــه إبیقـــور إحتـــى  ــدقاء لنـــا ، وهـــو مـــا ق ــن أن نتخـــذهم أصـ  داخـــل بالفعـــلنـــه یمكـ
   . )66(مدرسته

  

ا آمـن بـه ّومما لا ریب فیه أن وجهة نظر إبیقور هذه عن الرقیق تختلف عمـ
، نهمـا نظـرا للعبیـد نظـرة متعالیـة إ؛ إذ العبیـد بص تكل من أفلاطون وأرسطو فیما یخ
ــدا فیهــا نفیهمــا لكـــون العبیــد بــشر  وأحاســیس ومــشاعر ، وتـــصورا أن لاً یملكــون عقـــواًب

. العبیــد مــا هــم إلا أدوات حیــة أوجــدتها الطبیعــة لخدمــة الــسادة وتیــسیر أمــور حیــاتهم 
 ،ادة ســـتغنى العبیـــد عـــن الـــسلاولـــو كانـــت أى أداة یمكنهـــا أن تعمـــل مـــن ذات نفـــسها 

ــد لكــل أداة مــن عقــل یوجههــا ، فــلا غنــى للعبیــد عــن لاً ولكــن لمــا كــان هــذا محــا ولاب
ومــن منطلــق امــتلاك .  لــذین یوجهــونهم إلــى مــا یحقــق منفعـتهم وفائــدة ســادتهماالـسادة 

السادة للعقل أباح أفلاطون وأرسطو للسادة حریة التصرف الكاملة فیما یتعلق بعبیدهم 
)67(.   

  

                                                
(63)Arist.;Ethica.Nicomachae,Transl.by:W.D.Ross.in.The.Works.of.Aristotle, 
Under.The.Editorshipof:W.D.Ross,Vol.IX,Oxford.University.Press,London,1915,  
III,Ch. 2 , 1112 a 17.   

  

(64) Ibid. ; B. IV , Ch.2 , 1139b 4-5.   
  

(65) Laert., Diog. ;Lives of Emin. Philos. , Vol.II , X , 118 ,See Also Bailey ; Gr. 
Atomists , p. 518, Farrington ; The Faith of Epic. , p. 23.   
(66) See Rist; Epic., p. 136 , De Witt; Epic . & His Philos. , p. 306.      
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ة نظــر إبیقــور فــى حریــة الإرادة الإنــسانیة ، وربطــه بــین  بعــد أن بینــا وجهــ
ً، نلمـح تـشابها واضـحاالاختیار والعقل ورفضه للحتمیة   بینـه وبـین السوفـسطائیین مـن ً

 ـكإبیقورـــ  فأمـا السوفـسطائیون فقـد ربطـوا. جهة ، وبینه وبین أرسطو من جهـة أخـرى 
 . اً شرو أاًخیرأكان سواء ـ  ه نفعلبین حریة الإرادة الإنسانیة والمسئولیة الأخلاقیة عما

ــ كمـا عرفـه  فالفعل الحـر المـسئول . ًا عاقلاًوالمسئولیة مترتبة على كون الإنسان كائن
ـــ هــو الفعــل الــذى یفعلــه الإنــسان  ‘‘ الــدفاع عــن بالامیــدس ’’جورجیــاس فــى رســالته 

ار الإنـسانى وهـذا الاختیـ. )68 (ختیـار العقلـى الـواعى النـابع مـن داخلـهلا من ااًنطلاقا
ــ كمـا زعـم أفلاطـون فـى  تخـاذه مـرة واحـدة وللأبـداللخیرــ كمـا قـال برودیقـوس ـ لا یـتم 

ٕـــ وانمـا هــو اختیــار نقــوم بــه فــى ‘‘الجمهوریــة’’المــذكورة فــى محــاورة ‘‘ آر ’’ أسـطورة 
 فقـد نختـار الخیـر فـى موقـف مـا ، بینمـا نفعـل الـشر فـى موقـف  ؛كل فعـل مـن أفعالنـا
وهـذا یعنـى أن الـصراع الأخلاقـى . ى لنـا فـى هـذا الموقـف أو ذاك آخر وفق ما یتـراء

الإنـسان حـى یتـأثر أن ختیار الإنسانى الحر والمسئول لا یتوقف طالمـا لاوأن ا، دائم 
  .بما حوله وبمن یحیطون به 

  

لسوفـسطائیین ، فإنهـا وكما تشابهت آراء إبیقور عـن الحریـة والمـسئولیة مـع ا
ویمكننــا .  أرســطو مــن آراء بخــصوص هــذه الموضــوعات مــع مــا أبــداهًتــشابهت أیــضا

إقرارهمـا بــأن : أولهـا   ؛حـصر أوجـه الـشبه بـین إبیقـور وأرسـطو فـى عـدد مـن النقـاط
وبالتـالى ـ ختیـار لان اأ قولهما ب: وثانیهاالإنسان حر فى أن یفعل الخیر أو الشر ، 

مترتبـة علـى الفعـل أو  فـى النتـائج الٍ لا یـتم إلا بعـد تفكیـر متـأن ـتقریر مـا یجـب فعلـه
ا م ربطهما بین الحریة الإنسانیة والمسئولیة الأخلاقیـة ومـا یـصاحبه:وثالثها . الترك 

 نفیهمــا للحتمیــة أى للقــدر الــذى یــسیطر ســیطرة كاملــة :ورابعهــا مــن ثــواب وعقــاب ، 
 هختیار ، وبالتالى مسئولیته عـن مـا یفعلـلا فیسلبه القدرة على ا ،على أفعال الإنسان

                                                
الـرق ـ ماضـیه وحاضـره ـ عـالم المعرفـة ـ  المجلـس الـوطنى : انظـر عبـد الـسلام الترمـانینى ) 67(

   .23 ـ ص1979للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت ـ نوفمبر 
Arist.; Politica , Transl. By : Benjamin Jowett , in The Works of Aristotle , under 
the.Editorship.of:W.D.Ross,Vol.X,Clarendon.Press,Oxford,1949,B.I,Ch.2,1252a.
25-b2,Ch.5,1254b16-31,Ch.13,1260a13,Ethica.Nico.,B.VIII,Ch.11,1161b. 

  . 236فلسفة الیونانیة ـ صمفهوم الحریة فى ال: محمود مراد ) 68(
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ٕرغم نقــاط التــشابه الــسابقة ، فإنــه یوجــد اخــتلاف بــین بــین أرســطو وابیقــوربــكــن ول.   ؛ّ
سـواء فـى مجـال الطبیعـة أو الأخـلاق ، رفض كـل أنـواع الحتمیـة قد فإذا كان إبیقور 

 لـم یكـن لینكـر وجـود یًـاطبیعًبوصـفه عالمـا ُحتى ینقذ الحریة الإنسانیة ، فـإن أرسـطو 
   . )69( یعة من ظواهر وأحداثقوانین تسیطر على ما یحدث فى الطب

  

ًواجمالا لما سبق نرى أن إبیقور  جعل الحریة الإنسانیة أساس قد وٕان كان ، ٕ
وجود المجتمع وما ینظمه من قوانین ، إلا أن العقد الاجتمـاعى وبنـود القـوانین یمكـن 

ــ إنمـا  ـ من وجهة نظر إبیقـور هوسلامتالمجتمع نتهاكها ، لذا فإن ما یحفظ استقرار ا
 ـ وسنوضـح. و تأسیـسه علـى مــشاعر الـصداقة التـى تــربط أفـراده بعـضهم بــبعض هـ

  . وأهمیتها داخل الدولة  ،  وجهة نظر إبیقور عن الصداقة ـفیما یلى
  

  : الصداقة عند إبیقور 
نظر إبیقور للصداقة بوصفها من العلاقات الاجتماعیة التى تربط بین أفـراد 

ـــاط وثیــــق ، وتــــشیع الــــسلام  ــین أرجائــــه لأواالمجتمــــع بربـ ــرد . مــــن بــ وعندئــــذ یــــنعم الفــ
ـــإذا أصـــبح أفـــراد المجتمـــع أصـــدقاء فلـــن  . )70(بالطمأنینـــة الداخلیـــة أو الأتراكـــسیا  ف

ن كــل واحــد مــنهم یحــب الآخــر إ مــنهم علــى حقــوق صــدیقه ویــسلبها ؛ إذ ىیتعــدى أ
یعـیش حیـاة هادئـة دون أن یخـشى فمـن یـرد أن . ویحتاج له لیـشعر بأمنـه الشخـصى 

ــذى لا یــستطیع أن .  أن یــصنع لنفــسه أصــدقاء ى مــن الآخــرین ینبغــًشــیئا أمــا ذلــك ال
وٕاذا مـا  . )71(یصادق الآخرین ، فإن علیـه علـى الأقـل أن یتجنـب جعلهـم أعـداء لـه 

ربط أفــراد المجتمــع بعــضهم بــبعض ، فإننــا عنــد ذاك لــن تــأصــبحت الــصداقة هــى مــا 
   .)72(نحتاج للقانون الذى یقیم العدالة داخل المجتمع 

                                                
  (69) See Irwin ; Classical Philos., pp. 237 , 239 , Rist; Epic., pp. 94 ,97.      

  
 

=   =  الرسـائل:إبیقـور : جلال الـدین سـعید . دًنقلا عن 27حكمة أساسیة ـ : انظر إبیقور  )70(
   . 220 ـ صقنفس المرجع السابً نقلا عن 51حكمة فاتیكانیة ، 213والحكم ـ ص

 Bailey ; The Gr. Atomists & Epic. , pp. 517 , 519 , 520.    
إمام عبد الفتـاح إمـام ـ .د: ترجمة  ـ الیونان وروما ـ 1تاریخ الفلسفة ـ ج: فریدریك كوبلستون ) 71(

   . 545 ـ ص2002المجلس الأعلى للثقافة ـ القاهرة ـ 
See Rist ; Epic., pp. 128 , 130 , 135 .      

   
  

  یتفق رأى إبیقور هذا عن الصداقة ودورها داخل الدولة مع رأى أرسطو ـ الذى ذكره فى  )72(
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فــلا یوجــد شــخص یهــتم ’’  . )73( ‘‘المنفعــة أصــل الــصداقة ’’ وقــد جعــل إبیقــور 
ــ عنـد إبیقورــ دافـع نفعـى  فالـدافع لإقامـة الـصداقات.  )74( ‘‘بآخر إلا من أجل منفعته 

فــنحن لــسنا فــى حاجــة إلــى ’’ .  ، ألا وهــو شــعور الفــرد بالحمایــة والأمــان )75(خــالص 
 . )76( ‘‘فــى حاجــة إلــى التأكــد مــن مــساعدتهم وقــت الحاجــةمــساعدة أصــدقائنا بقــدر مــا أننــا 

وهذا شىء متوقع من مذهب یجعل اللذة ، فالصداقة قائمة على الأنانیة وحب الذات 
  .   للسلوك الإنسانى تینالشخصیة والخلو من الألم غای

  

ولكن برغم أهمیة أن ننتفع بأصدقائنا ، إلا أن المنفعة لیـست الـسبب الوحیـد 
ــه ،د إبیقــور للــصداقة عنــ ــذى یبحــث عــن ’’  وقــد عبــر عــن هــذا المعنــى بقول ــك ال إن ذل

، ولا ذلك الذى یستبعد كلیة المنفعة عـن الـصداقة؛ إذ ا ًالمنفعة فحسب لا یمكنه أن یكون صدیق
فالـصداقة تحتـل  . )77( ‘‘ المـستقبل الأول یتاجر بمشاعره ، والثانى یحرمنا من كل أمل فـى

                                                                                                             
  الصداقة تربط الدول بعضها ببعض ، ’’ ـ والذى ینص على أن ‘‘ الأخلاق النیقوماخیة ’’ كتابه 

 بهم حاجة فعندما یكون الرجال أصدقاء فلیس(.) ولذا یهتم بها مشرعو القوانین أكثر من العدالة 
  . ‘‘ ًأیضا للصداقة للعدالة ، بینما عندما یكون الأشخاص عادلین فإنهم یحتاجون 

Arist.;Ethica.Nico.,B.VIII,Ch.I,1155a,23-26,See.Diogenes.of..Oenoanda;21,1, 
 ;quot. from.Long&Sedley;Hellen.Philos.,p.134,Pangle,Lorraine.14ـ4-14,2,10
Aristotle & The Philosophy of Friendship ,Cambridge University Press,New York, 
2003 , p.79.   

   . 217 ـ صمرجع سابق: إبیقور ًنقلا عن  23حكمة فاتیكانیة ـ : إبیقور ) 73(
 

  
  

(74) Lactantius; Divin. Instit. ,III ,17 – 42 quot. from Bailey; Gr. Atomists ,p..519.     
ُصـحیح أن الـصداقة قـد تبنـى علـى . ن الـصداقة الحقیقیـة أساسـها المنفعـة عـارض أرسـطو كـو )75(

أساس المنفعة ، أو اللذة ، أو الفضیلة ، ولكن صداقة المنفعة واللذة لا تدوم إلا بقدر ما یحقق المرء 
  . المنفعة أو اللذة ممن یدعى أنه صدیقه 

See Arist.; Ethica Nico. , B.VIII , Ch.3 , 1156a 7,8,17,18, Ch.8,1159b10,11,B.IX , 
Ch.5,1167a15-21 , Pangle, Lorraine;Op. Cit.,pp.39,40.   

إذ یحـب . أمـا الـصداقة الحقیقیـة ـ مـن وجهـة نظـر أرسـطو ـ فهـى الـصداقة القائمـة علـى الفـضیلة 
وممــا لا ریــب فیــه أن صــداقة . الأصــدقاء بعــضهم مــن أجــل ذواتهــم ومــا یتــسمون بــه مــن صــفات 

إذ إن الأشخاص لا یعرفون بعضهم البعض حتى یأكلوا الملح (.) تحتاج لوقت وألفة  ’’ الفضلاء
  . ‘‘ ًسویا 

Arist.;Ibid.,B.VIII,Ch.3,1156b24. 
  ججج

  
 

الرسـائل والحكـم ـ : إبیقـور :جـلا الـدین سـعید .دًنقـلا عـن  34حكمـة فاتیكانیـة ـ : إبیقـور ) 76(
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تُختار لذاتها ، برغم ’’الحیاة الإبیقورى ، فهى كما قال إبیقور ً جدا فى نمط اًهممًمكانا 
   . )78( ‘‘أنها قد أُختیرت فى البدایة لما تحققه من فوائد 

  

أن نحرص على الصداقة ، وأن ـ  إذا أردنا أن نحیا فى سعادة دائمةـ  فیجب
ــا ،نا بــئنحــب أصــدقا نا فـــى ئ فنتعــاطف مــع أصــدقانفس الدرجــة التــى نحـــب بهــا ذواتن

نا بـنفس درجــة الألـم التــى ئفنتـألم إذا مـا عــانى أصـدقا . )79(فـرحهم ، وفـى مــصائبهم 
وقــد عبــر دیــوجنیز لائرتــوس عــن نزعــة . كنــا ســنحس بهــا لــو كــان هــذا هــو مــصابنا 

إن الحكیم الإبیقورى سیكون ’’ إبیقور هذه التى تتسم بإیثار الأصدقاء وبالغیریة فى قوله 
 . )80(‘‘ لدرجـة أنـه قـد یمـوت مـن أجلـه ،لام من أجـل صـدیقهعلى استعداد أن یعانى أقصى الآ

  .  فهو قد یخوض الأخطار ویتحمل الآلام من أجل أصدقائه 
  

ــه  وممــا ســبق یبــدو لنــا وجــود رأیــین متناقــضین لإبیقــور عــن الــصداقة ؛ إذ إن
یتفق فیه الأصدقاء علـى مـساعدة ، تفاق لاتارة یتحدث عن الصداقة وكأنها نوع من ا

 ، )81(ُعض ، أى أنهــا تقــام علــى أســاس المــصلحة الشخــصیة أو المنفعــةبعــضهم الــب
                                                                                                             

                    .218ص
See Also Bailey ; Gr. Atomists , p.520 , Rist; Epic. , p.130.  

، 218ــ صالمرجـع الـسابق : جـلا الـدین سـعید .دًنقـلا عـن  39حكمـة فاتیكانیـة ـ : إبیقـور  )77(
219 . 

  .    217 ـ صالمرجع السابق: جلا الدین سعید .دًنقلا عن  23حكمة فاتیكانیة ـ : إبیقور )78(
See Also De Witt ; Ibid. , pp. 173,301 , 308 , 309.    

     
     

  ،المرجـع الـسابق: جـلال الـدین سـعید .دًنقـلا عـن  66 ، 56حكـم فاتیكانیـة ـ : انظر إبیقور )79(
  .  221 ، 220ص

See Mitsis ; Epic. Ethical Theory , pp. 99 , 102 , 113 ,Cicero ; On Ends , I , 66 -70 
quot from Long & Sedley ; Hell. Philos. , Vol.I , p.132.  

الـصداقة ’’ورأى أن . أكد أرسطو ـ قبل إبیقور ـ حاجتنا إلى الأصـدقاء سـواء فـى أفراحنـا أو أحزاننـا 
فالأصـدقاء یـشاركوننا همومنـا ، وحتـى إذا لـم (.) ضروریة أكثر إذا ماصـادف المـرء الحـظ العـاثر 

  . ‘‘یحدث هذا فإن مجرد وجودهم بما یدخلونه علینا من سرور یخفف من همومنا 
Arist. ; Ethica Nico , B.IX, Ch.11 , 1171a , See Also Ibid. ; B.VIII , Ch.1 , 1155a 
5- 12 .  

 
 
 

(80) Laert. ,Diog.; Lives of Emin. Philosop. , Vol.II, X ,120   
  

 تتشابه الصداقة هنا مع العدالة فى كونهما قائمین على  الاتفاق الاختیارى بین أفراد المجتمع )81(
، إلا أن إحداهما ـ نعنى الصداقة ـ قائمة علـى أسـاس مـساعدة الـصدیق لـصدیقه ، والأخـرى ـ الواحد 
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ـــصداقة  ــن ال ـــارة أخـــرى یتحـــدث عـ ـــة بوصـــفها وت ــة إنـــسانیة بحت ـــة ، علاقـ ــسم بالغیری تتـ
نا مـــا نحبـــه لـــذواتنا ، ونكـــره أن یـــصیبهم مـــا نكرهـــه ئوالإیثـــار ؛ إذ إننـــا نحـــب لأصـــدقا

 مـن الـصداقة؟ وهـل هـذان ُفأیهما یا ترى یعبـر عـن حقیقـة موقـف إبیقـور. لأنفـسنا 
  الرأیان متناقضان فى جوهرهما أم أن تناقضهما ظاهرى فحسب ؟   

  

ــ صــاحب مــذهب اللــذة نعتقــد أن إبیقــور ــدافع الأساســى  ـ ــ بــرغم أنــه جعــل ال ـ
لإقامـة الـصداقة هـو المـصلحة الشخـصیة التــى تتمثـل فـى شـعور الفـرد بالأمــان ، إلا 

ــد  ــــسبب الوحیــ ــا تظــــل ال ـــذا لا یعنــــى أنهــ ـــون . ســــتمرار الــــصداقة لاأن هـ فبعــــد أن نكـ
. نا ونكره ما قد یـسبب لهـم الألـم ءالصداقات تظهر المشاعر الإنسانیة فنحب أصدقا

وهــذا یعنــى أن التنــاقض البــادى فــى نــصوص إبیقــور عــن الــصداقة تنــاقض ظــاهرى 
خـالص،  فهى تبـدأ بـدافع نفعـى  ؛فحسب ، وأن وجهتى نظره عن الصداقة متكاملتان

 ُولكن قد یثار سؤال وهو.  لما یربط الأصدقاء من محبة اً بعد ذلك نظرولكنها تستمر
ذا كــان أســاس الــصداقة المنفعــة وقبــل أن تــصبح العلاقــة بــین الأصــدقاء حمیمــة إ :

 :فمـــاذا ســـیحدث لـــو تعارضـــت مـــصالحى مـــع مـــصالح صـــدیقى ، فأیهمـــا ســـأختار
  مصلحتى أم مصلحته؟

  

على المنفعة لو حدث تعارض بین من المؤكد أنه فى بدایة الصداقة القائمة 
مـصلحتى ومـصلحة صـدیقى فــإننى سـأؤثر مـصلحتى ، ولكــن بعـد أن تتوطـد علاقتنــا 

ــك بــدافع  ننى ســأؤثر مــصلحة صــدیقى علــى مــصلحتىإبعــضنا بــبعض فــ ، ولــیس ذل
ًالحـب فقــط ، وانمــا أیــض لأن هــذا الـصدیق لــو شــعر بأنــانیتى .  مـن منطلــق المنفعــة إ

 التى سعیت وهى،  ثم أفقد شعورى بالأمان أو الأتراكسیا هذه قد أفقد صداقته ، ومن
      ) .82( اتـة صداقـامـ لإقا ــًاسـمن أجلها ـ أس

  

ومما لا ریب فیه أن الفلسفة الإبیقوریة التى جعلت سعادة الفرد هدف كل 

                                                                                                             
  . نعنى العدالة ـ قائمة على أساس ألا یؤذى أحد أفراد المجتمع الآخرین 

See Rist ; Epic. , pp. 131 ,133 , Mitsis ; Epic. Ethical Theory , pp. 109 , 110.    
  

  (82) See Mitsis ; Ibid. , p.113.  
(83) See Bailey ; TheGreek.Atomists & Epic.,pp.522, 527 . 
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ولا ینظر إلى  . )83(تجاه أنانى لا یبالى فیه الفرد بالآخرین اسعى أو فعل أدت إلى 
 فى العلاقات ى ـمصالحهم كما یراعى هو ما یحقق مصلحته ، ومن ثم انتفما یحقق 

وقد . أو الغیریة ، أو التضحیة ، یُسمى بالإیثار   ما ـجتماعیة داخل دولة إبیقورلاا
أو الفائدة التى ستعود على ،  المنفعة بالنظر إلىأُقیمت كل العلاقات داخل المجتمع 

  .  من سعوا لتكوین تلك العلاقات 
  

   :خاتمة 
وقد تابع فـى . تسمت بالنفعیة ا سیاسیة ًبیقور آراءلإ ًإجمالا لما سبق نرى أن

فـسطائیون و فأمـا الس؛فـسطائیین مـن جهـة ، وأرسـطو مـن جهـة أخـرى وآرائه تلـك الس
ن نـشأة الدولـة ترجـع للعقـد المبـرم بـین إرأیهـم القائـل  أولها: فقد وافقهم فى عدة نقاط 

ســتقرار الدولـة وأمنهــا مــا هــو إلا قواعــد لاة أن القــانون الحــامى  فكــروثانیهــاأفرادهـا ، 
ــاء وجــود مــا ا وثالثهــا. تباعهــا بــین مــن تعاقــدوا علــى تكــوین الدولــة ایُتفــق علــى  نتف
سمى عـــد  والظلـــم مـــسألة نـــسبیة یحـــددها  فـــى ذاتـــه ؛ إذ العـــدلاً فـــى ذاتـــه أو ظلمـــلاًُـــی

 لــذلك فهــى تختلــف مــن دولــة لأخــرى ، ومــن عــصر لعــصر اً القــوانین ، وتبعــواضــعو
ٕفسطائیین وابیقـور بالمـساواة وانكـارهم و إیمان كل من السورابعها. داخل الدولة ذاتها  ٕ

ــین الــسادة والعبیــد  ــا عقــول تختــار. للتمییــز الطبقــى ، والتفرقــة ب عــد نو، فكلنــا بــشر لن
ُ فنثاب ونعاقب علیها  ،ختیاراتناان عن ومسئول ُ    .         

إقرارهما بالحریـة  أولها: تفق معه إبیقور فى عدد من النقاط اأما أرسطو فقد 
 . اً أم شـراًومسئولیة الإنسان عما یفعـل سـواء أكـان خیـر، الإنسانیة فى الفعل والترك 

إیمانهمــا  وثالثهمــا. نفیهمــا لفكــرة وجـود قــدر یوجــه أفعالنـا حــسبما یریـد ویــشاء وثانیهـا
ــین ــا سیـــضمن أمـــن بأهمیـــة وجـــود الـــصداقة بـ  أفـــراد المجتمـــع الواحـــد ؛ إذ إن وجودهـ

  .  وسیقیم العدالة بدون الحاجة لوجود قوانین تقیمها  وأمانه ،المجتمع
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